بسم الله الرحمن الرحيم 
( براءة ابن عمربي من التدين العاطفي العالمي الحلامي ) 


ورك قر - 
لعله لا يوجد بيت شعر أو جملة عربية تسببت بإشكالات وانحرافات من 
المسلمين وغير المسلمين ولا زالت مثل قول الشيخ ابن عربي في ديوانه ترجمان 
الأشواق: 


عار ع 3 و 
دين بدين الحب الى توجهت ركائيه فالحب ديئى وايمانى 


من المسلمين من يعتبر هذا البيت دليلاً على كفر ابن عربي بالإسلام» ومن 
غير المسلمين من يعتبر هذا البيت 0 لتعظيم ابن عرب وكونه عارفاً ويعان 
عالمي يقول بالتساوي بين الأديان وأن الحب هو الدين الحق. أما أنا فأقول أن 
كلاهما مخط خطأ فادحاً لا وجه له لا من قريب ولا من بعيد ولا أستطيع 
حتى أن أجعله في خانة الرأي امحترم المبني على الاجتباد. وسبب ذلك بسيط: 
تفسير هذا البيت وارد عن ابن عرب نفسه. والتفسير نص صريم لا يحتاج 
حت إلى مستوى فوق عادي من الفهم لإدرا كه» بل لعله من أبسط نصوص 
ابن عربي. بل» وهذا من العجائب» نص ابن عربي في تفسير بيته هذا اشقل 


على مقاطع كل مقطع منها يجيب عن شببة من الشبهات التي يعتقد بها ذلك 
لفرت مز المملية. وص اممليق» ومتواعية عل م لذ يدوق بحففل الله 
لأوليائه. فتعالوا ننظر» ونريد تقسيم النص إلى أجوبة عن أسئلة محتملة هي التي 
جعلت ذلك الفريق يكفر والآخر يعظم ابن عربي وكلاهما بالباطل ولقصد 
باطل. 


السؤال الأول: هل دين الحب في البيت يخالف دين الإسلام الذي في القرءان 
والسئة؟ 


جواب ابن عربي بالنفي. هذا نصه: إيشير إلى قوله ”فاتبعوني يحببك الله“ فلهذا 
معاه دين الحب ودان به|. 


أقول: إذن كامة ”دين الحب“ مأخوذة من نص القرءان» من قوله ”فاتبعوني 
يك انون اكد ناني كت ليمك اسن التكفير والتعظيم الباطل لان 
المكمّر يعتقد بأن الشيخ يقصد شيئاً غير القرءان والإسلام» والحق أن الشيخ 
أخذ التسمية من نفس القرءان» فقوله ”دين“ مأخوذ من ”فاتبعوني“ فالدين هو 
الانقياد كا قال الشيخ في الفصوص وكا هو معروف» وقوله ”الحب“ مأخوذ 
من ”يحببك الله“ فالمقصود بدين الحب هو اتباع مد رسول الله الاتباع الكامل 
الشامل والذي هو سبب اتحصيل أثر حب الله لمتبع» فهو الدين الذي يؤدي 
الانقياد له إلى حصول حب الله الخاص للعبد. أما المعظّم من غير المسلمين 
فإنه ظن أن ابن عربي يقول بالحب على الفط العاطفي أو الحلامي» بينما الشيخ 
يقصد الحب الناتّ عن اتباع حمد رسول الله خاصة» فلا مكان في دين الحب 
اللا لقدث عنة: إن عرق لعزن السدين ول لاضن امايق كا سار فى 


فقرة قادمة إن شاء الله. أول تعليق للشيخ يتعاق بتفسير سبب تسميته دين 
شي ومنييا ف : اللدا هلأ نو ها قاط قن لقر بها تكرت انلكف رفيو السام 
ونص الشيخ إفلهذا سمعاه دين الحب ودان به] لا مزيد عليه» بل والأعب أنه 
افتتح التعليق بذكر ابة قرانية وربط بيته الشعري بباء بمعنى أن بيت الشعر تابع 
لآية الذكر وكل من يفهم البيت بنحو لا يؤول إلى الآية التي ذكرها فهو عخطوع 
ومفتري على الشيخ. 


السؤال الثاني: هل دين الحب يخالف دين التكليفات الشرعية؟ 


جواب ابن عرب بالنفى. هذا نصه: إليتلقى تكليفات محبوبه بالقبول والرضى 
والمحبة ورفع المشمة والكلفة فيبا بأي وجه كانت ولذا قال ا وحهيق» أي 
أية سلكت مما يرضي ولا يرضي فيها كلها مرضية عندنا| 


أقول: الفريق الإسلامي اعتبر ”دين الحب' و من الانحلال عن التكليفات 
الشرعية فوقع في الشيخ بسبب اعتقاده الفاسد هذا. الفريق غير الإسلامي مثل 
الفريق الإسلامي» تشاببت قلوبهم» لكنهم لما كانوا إما من الملاحدة أو أشباه 
الملاحدة أو من المنحلّين من المسيحيين الذين لا يرون التقيد بالأحكام الشرعية 
ويعتقدون بأن الإله “حب” و “روح“ ويعتبرون هذا مضادة للقانون الشرعي 
واللقير" العا يهان الزن ولد 4 ااا احيرا رز حي ان ا اميت 
الشعرق ذا أل رشك بدن اللي موا كايا من كي نع الخرمرية دا 
ضلال الفريقين. فا هو الواقع؟ الواقع أن ابن عربي من أشد المتمسكين 
بالتكليفات الشرعية» بل يبلغ تمسكه بها درجة ”التعصب” و التشديد في 
الالتزام إلى درجة لا يطيقها حت أكثر الذين يتكرون عليه بل لعل كل الذين 
ينكرون عليه لديهم من التوسع والترخص و«التساهل والأخذ بما يمخرجح عن 


حرفية النصوص الشرعية. وهذا ظاهر من كتب الشيخ الأقرى دوه 
الفتوحات المكية. لكن يكفينا هنا هذا النص الذي ربطه بقضية دين الحب. 
ولاحظ أول جملة افتتح بها هذا الجزء: إليتلقى تكليفات محبوبه] إذن 
التكليفات ثابتة وصاحب دين الحبَ يعلم أن لمحبوبه تكليفات وليس تكليفاً 
واحداً بل تكليفات كثيرة وهي الأوامس الشرعية الظاهرة والباطنة وخصوصا 
الظاهرة كالأحكام الفقهية. فا الفرق إذن بين صاحب دين الحب وغيره فيما 
يتعاق بالتكليفات؟ الفرق أن صاحب دين الحب يرى مصدر التكليفات 
أعبوية | ونس عرد جتار زأمره: ويثماة:قهرا» نا النرقالأول: ار الاي 
أن صاحب دين الحب يتلقّى هذه التكليفات إ|بالقبول] فلا يتكر منها شيئا 
|والرضى! فلا سخط ويقى غير ما هي عليه» إوانحبة| فيتلذذ بها ويميل إليها 
ابه ولا يفعلها يجسمه فقط ويراها عين مراده لا غير مراده» إورفع المشقّة 
والكلفة| ففي الظاهر والباطن لديه تسليم كام الى عاذها لحن ما حب بون 
الحب والذي وإن قام بالتكليفات الشرعية إلا أنه يعتبر أن مراده شيء ومراد 
الله شيء آخر وهو يعاني ويتكلف وإشعر بالمشقة إسبب محاولته جبذ ودفع 
نفسه للقيام بالأوامى الربانية» أما صاحب دين الحب فإن هواه تبع لما جاء به 
الي ”ا قال النبي فهو المؤمن حقاً لأنه عرف روح الشريعة ووجدها عين 
روحه وما يناسب نفسه الزكية» فالفرق إذن ما بين صاحب دين الحب 


والمتدين العادي هو في مدى قبوله ونوعية ذلك القبول ومدى الالتزام 
والأقاف لاما بوراطا «القرريعة القرق "اناك أن ماعن دين القن اكد 
بكل أوامص الشريعة ولا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها أو يميل لبعضها وينكر 
بعضباء ا قال الشيخ إبأي وجه كانت» ولذا قال ”أنى توجهت» أي أية 
سلكت مما يرضي ولا يرضي فهي كلها مرضية عندنا!» فنحن نجد بي القرءان 
أن بعض المؤمنين من أصحاب النبي كانوا كا وصفهم الله ”يجادلونك في الحق 
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت” أو ”وان فريقاً من المؤمنين لكارهون” أو 
كا قال عن المنافقين مثلا ”غنّ هؤلاء دينهم” و ”يودون لو أنهم بادون في 
الأعراب” ونحو ذلك من مظاهر عدم الرضى بالأمى الإلمي والنبوي» لكن 
ابن عرب يقول هنا أن صاحب دين الحب لا يوجد إدين إلا الرضى بكل أمس 
له ورسوله كائباً ما كان موضوع الأمى وصورته. النتيجة من هذا كله؟ صاحب 
ف الح هر أ كر الناين تبك نلا وقالا وروية ينها وإرادة كيه بم 
الله ورسوله والتزاماً بالشريعة بكل تفاصيلها بدون أدنى تردد ومعارضة» فالحب 
فو العيوؤية الكاملة لله والظاعة الرسولة» وهذا يقن أسانن اعتقاد المريتين 
المسلم وغير المسل المتوهم انحلال دين الحب عن تكليفات الشريعة الحمدية. 


السؤال الثالث: هل دين الحب الذي تحدث عنه ابن عرب أمى شائع يسع كل 
الناس على اختلاف أديائهم وطبقاتهم لأنه الدين العالمي الذي يعاو على بقية 
الأديان ومنها الإسلام المحمدي؟ 

جواب ابن عرب بالننفي. هذا نصه: إوقوله ”فالحب ديت وإيماني“ أي ما ثم 
دين أعللى من دين قام على المحبة والشوق لمن أدين له به وأمى به على غيب» 
وهذا مخصوص بانحمديين | 


أقول: إذن قول ابن عربى ”دين الحب“ ليس مساواة بين الأديان» ؟ يعتقد 
المكفر والمعظم على السواء» أيضاً أشاببت قلوبهم على اختلاف صورتهم٠‏ بل 
هو نوع آخر من القييز ما بين الأديان. لأن الشيخ كتب إما ثم دين أعلى من 
دين قام على! فهو لا يساوي بين الأديان بل بين أن بينها ما هو أعلى من 
بعض» ودين الحب هو أعلى دين ممكن. لكن هل دين الحب هذا شيء غير 
الإسلام المحمدي؟ كتب الشيخ إوهذا مخصوص بامحمديين] وهذا نص م 
ترى ليس بعده نص. دين الحب أمى مخصوص بالمحمديين» فن ينكر سيدنا مد 
كغير المسلمين لا يمكن أن يكون لحم نصيب في دين الحب الذي إشير إليه ابن 
عربي» لا من قريب ولا من بعيد» والسبب وام من البداية لأنه ربطه بقول 


النبي عن قول الله ”قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ك5 
ذنوك5” فالذي لا .تبع حمداً رسول الله صاحب القرءان لا نصيب له في ما 
بتحدث عنه ابن عر بيء ثم أضاف إلى هذا الشرح ما قاله هنا إوهذا مخصوص 
بامحمديين| فن عمم ما خصصه الشيخ فهو يتحدث عن هواه وليس عن كلام 
الشيخ» ويشرح أفكاره لا أفكار الشيخ. أول شرط إدخول الشيخ في الحمديين 
هو الإيمان بحمدء وهذا بديبيء فلا يمكن لا نصاً ولا روحاً أن يقال بأن 
هنا يعن كاب سدينةة ادزام انبعل :ال كفن ادوع قينا كن أذ 
يعتبر تحت أي مقياس من ”الحمديين» بتعريف الشيخ ابن عربي ذلك بل 
وحتى بالتعريف اللغوي العربى لذلك. هذا الشرط البديمي يكفي لإخراج ما 
يزعمه المكفر والمعظم بالباطل من الفريقين الإسلامي وغير الإسلامي» لأن 
الفريق الإسلامي اعتقد بأن دين الحب يسع غير المسلمين والفريق غير 
الإسلامي اعتقد بأنه إسعه إنكار مد والدخول في دين الحب الذي أشار إليه 
ابن عر بي والمخصوص بالحمديين. كلاهما يقول ببواه ويفتري على ابن عر بي. 


السؤال الرابع: هل دين الحب بلا نبي ورسول؟ 


جواب ابن عر بي بالنفى. هذا نمه رهد خفيوصن بالحمدية لأن عدا عيل 
الله عليه وسلٍ له من بين سائر الأنبياء مقام المحبة]. 


أقول: فدين الحب مخصوص بامحمديين الذين رأسهم والذي باتباعه صاروا أهلاً 
حك اسع ورا ا 0م 
للانا قتي ان شئت كا يشتبي أن يدعي عليه غير المسلمين عموماً. 


السؤال الخامس: هل في كلام ابن عرب القول بتساوي همد مع بقية الأنبياء 


جواب ابن عربي بالنفي. هذا نصه |لأن مد صل الله عليه وسلم له من بين 
سائر الأنبياء مقام احبة بكملما مع أنه صفى ونجى وخليل وغير ذلك من معاني 
مقامات الأنبياء وزاد عليهم أن الله اتخذه حبيباً أي محباً محبوباً] 


أقول: كلام الشيخ صريم بأن مد له جميع معاني مقامات الأنبياء كعيسى 
وموسى وإبراهيم ونوح وغيرهم من الانبياء»ء لكن له مقام زائد على ذلك وهو 
كال المحبة واتخاذ الله إياه حبيباً. بالتالي» في دين الحب محمد هو المقَدّم والرأس 
بان لسوع او غيره هم مقام الحبة الكاملة او له العلو التام قِ ميدان الحب 
الإلمي والمعرفة والقرب الإليء فضلا عن أن فيه رد على من يزعم تساوي 
مد مع باق الأنبياء والروحانيين عموما. من كفر بهذا فعليه كفره» لكن القدر 
المقطوع به أن هذا معنى كلام ابن عر بي الواضم البسيط جداً. 


السؤال السادس: هل للدخول في دين الحب طريق غير طريق اتباع ممد؟ 
جواب ابن عر لي بالنفى. هذا نصه: | وورثته على منهاجه| 


أقول: فنباج مد موجود بينناء وهو في كاب الله والسنة. وورثة مد على 
منباجه في أص دين الحب. فوصفهم مرّة بالمحمديين ومرّة بورثة خمد» ولم 
يعرفهم بأي تعريف آخر غير نسبتهم إلى ممدء وجعل الحب الكامل وصفاً 
خاصاً محمد. بالتالي يمكن القول بأن دين الحب الذي قصده حمد ابن عربي 
هو دين محمد النبي. 


-الحاتمة- 


اذى بعض المسلمين الشيخ ابن عربي في حياته وبعد ثماته لا زالوا يؤذونه. 
وآذى غير المسلمين وهم أشد المؤذين للشيخ في هذا الزمان بتحريف تعابمه 
لجعلها نوعاً من الحب العاطفي اللحالي من اتباع نبينا محمد والقرءان والشريعة» 
وهؤلاء هم الذبن رأيتهم يعبثون في مسجد الشيخ حين رأيته في واقعة في المنام 
وكان الشيخ متأذياً بسبيهم. اللطيف في الأمى أن المؤذين من المسلمين وغير 
المسلمين قد اجتمعوا في نقطة واحدة هي نقطة بيت إأدين بدين الحب ألى 
توجهت - ركائبه فالحب دين وإيماني| وقد رأينا أن كلاهما اعتقد نفس 
الرأي وخرجا بنتيجتين متضادتين» ورأهم مردود بنفس كلام الشيخ الذي 
يكفي نقله لعقله وحكايته لتفسيره وذكره لبيان فكره. ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


